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فيهتسيطركانتائذيللمدىإدراكه
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العسكرئةالبروقراطياتبتحنبممعرفته

يفتقدالقارئلكن.والعمالةالوظيفةبسوق

المثففونينالإذ،التعاطفهذامثلإلى
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كالهائذيالنقذوشموليتهجذرئته

نأيستطيعلاادريسد.إن.لل!لطة

الرافضينائمثقفينعجزبسهولةيهضم

نهضوئةرؤيةحولالتوخدعنلل!لطة

جدلهمويخوضونبمعاييرهاال!لطةينقدون

يحركالعجزوهذاقيمها.منانطلاقآمعها

إلأيعادلةلاائذيالمشروغالغضمبفيه

إلأتنبنيأنتستطيعلاسلطةعلىنقمته

ويحذد.المعارضةأدواتهدمتإذا

الفكرئة"البداوة"أو"الدوغمائية"ادريس.د

ائتيوالتشتتالتنابذلحالةرئيسيآسببآ

"البداوةومصطلح.المثففينأوساطتسود

عيبعلىيدذالاستعمالالشائعالفكرئة"

تكؤنهاعمقفيالعربئةالذأتيمسق

مثقفيهاويجعل،التاريخعبرالحضارفي

ويترأشقونعشائر"يصطفونالعصرئين

كنائسقيتشكلونأو"،البذيئةبالألقاب

الرأيحقفيالطرب"تمارسورهبانئات

قولحذعلي"وزندقةبدعةباعتبارهالمغاير

شهودأحدوهو،الفعبيالفطيفعبد

وعدمالطبعفيالبداوةتأضلعلىالمؤلف

فتقذمالرواياتوأفا.العمربروحتطئعها

يبديهبال!لطةانبهاييعلىعديدةشواهد

ورواياتلها.رفضآالمثقف!تأشذحتئ

علىبشواهدالباحثتمذهلساغالب

الرهبانئاتمننوعلاالشيوعيينتشنيل

سقفتحتالمتنابذةالسوفياتيةأوالضينية

فيالاجتماعيئالجسدعلىضاغطةسلطة

عليالمؤئفنقديقتصرلاوهكذا.كليته

بالمطلق،للنظامالموالينالمثقفينتيار

تيارأو،تجاوزاتهعنألاعتذاريينتيارأو

!ائما؟خ!!اتهمنالمستفيدينالانتهازئين

فيالمجرذالمثف!ليشملالئقدذلكيتوشبع

"مثقف".لكلمةتعميماالأشذالذلالة

والسعيئبال!لطةالمثففافتتانإن

وهذتمبالجماهير،والجهل،إليهاالذؤوب

وأالسلطةتلكبامتيازاتللتمتعالآخرالمثنس

والاستنكات،الايديولوجيئالأفقفيلضيق

جميعهاتبدو،الذاتئينو"الذقرطة"الئقدعن

الذاتتكؤنخصوصئةاآضلتهاعيوبآ

بهتوحيماوهذا،التاريخفيالحضارئة

وتؤكده،ال!الفةالفعبيالفطيفعبدملاحظة

يوسفإلىسرورنجيبالأديبرسالة
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كالأمراضباطنةلعينةغريزةأن"يبدو
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منالقدرهذاعليوالحالةعجبلا

الباحثيعلنأن،العلاجعلىالاستعصاء

الشخصياتمنكثيرفيالشخصية"خيبته

بخيارقبولهاتذعيائتيالمثففةالروائئة

تلكمنقفةأنفالحال؟الذأتيةالذقرطة

بانهاالراسخإيمانهاعنتتخلىالشخصيات

بالفعليكنلمإن،الحقيقةمصدروحدها

عجبولا-283(.282)صفبالقؤة"

فنخرج""الخيبةهذهعدوىإليناتنتقلأن

منوقليلالألممنبكثيرالكتابقراعةمن

الأمل.

ماللمثففالمؤلفنقدأنليويبدو

اثذيوالسنموليالجذريبالطابعليتئمكان

منقوفيتأثيرتحتينكتبلملوبهأت!م

فال!لطة.وال!لطةالمثقففيفوكونظرئة

الذولةجهازفيتتمركز"لافوكويحذهاكما

بماكفهالمجتمعثناياتتخفلوإئما،وحسب

ائتيالضغرىالاجتماعيةالوحداتذلكفي

أصغرهووالمثفف"،المقاومةفيهاتوجد

ال!لطة.فيهاتترنصزائترالوحداتهذه

"حاكمعلىمثقفكلينطويوهكذا

القؤةبنيانتثبيتإعادةعلىيعينصغير

ائذيالاطلاقيالمفهوموهذا".وتعميمه

يجرداستنتاجاتهادريسسمائصد.بهيطابق

الاجتماعيئموقعهخصوصئةمنالمثقسط

ونوعئةالسياسيةهـايديولجيته()الطبقيئ

المثففيصبجوهكذا.بال!لطةعلاقته

كافة،الأنماطنمطهوالمجردال!لطوي

ديموقراطيئكبديلمشروعيتهبالتاليويفقد

إلىالانقيادوهذا.القائمةلل!لطةثورفي

كانقيمةالمثففأفقدفوكومفاهيم

نمئطخلالمنعليهأضفاهاقدادريسد.

"نزعتيأنفيهيونصدشيلز""إدواردلس

أثبتتآقدوالتقاليدللموشساتالعداء

التقاليدبينمنتكونالأنأهلئتهما

المثقفينأكثزعليهاينطويائتيالثقافية

.(082)ص"ريخلتااعبر

مفهومأن-ذلكمع-وأعتقد

تنتشرقؤةبوصفهالل!لطةفوكو

حجمعنتصغراجتماعئةوحداتفي

إئمامقاومتهاطاقاتوتكتنزالذولة

عشائرنااعتبرناإذاالعربطالواقعيقارب

مطابقةوطوائفمذاهبفيالموشصعة

عنهايتحذثائتيالاجتماعيةللوحدات

الممتنعةالوحداتهذهكانتهـانفوكو،

علىوالخطرةالعلمانئةالذولةعلى

دويلاتتشصدلالآخروالمثقفالذيموقراطية

وقدالتصؤر!علىفوكوقدرةتتعذىظلص

الخلأقتحليلهخلالطمنادري!د.قذم

واضحةصورةهلسالغالبالسؤااطلرواية

وأ،التقليدئةالذينئةالمعرفةخطورةعن

الجديدةالثقافةعلىال!ائد،المعرفيئالتقليد

تفعيلتئمماإذاسئماولاالمجذدوالمثفف

ال!لطة.جانبمنالذييئالمعرفيئالتقليد

كانهلساأنلالاحظهناقوسين)وأفتحص

نإإذراهنيآ؟منهأكثرورؤيويآاستباقيا

قدالتقليدئةالذينيةالطاهرةهذه

عبدعهدفيلاخطيربشكلاستفحلت

(.خلفهحقبةفيوإئماالئاصر،

نقدئةملاحظات

علاقةصتوضيحإلىادريس.دسعيفي-ا

انتزاعنهجبحثيمافيائبع،بال!لطةالمثفص

نحومنالمحورئةالروائئةالشخصيات

هذهجمغطليعيذمعهاتعاملروايةعشرين

نمطبينتراوحتتيارالتفيالشخصيات

بالمطلقالرافضوالآخربالمطلقالمواليالمثفف

47)صالاعتذاري:أنماطمنبينهماوما

79(،-)86بتحفظالموالي،86(س

)912الهروبي،(912-1)13الانتهازي

أئهافي0(471-1)43وائ!تغذى،(431-

الروائيئالثصبوحدةيضخيئأناختاز

بنمذجةفقامصالتيار،وحدةلمصلحةالواحد

لتشاكلتبعاأنماطفيالروائيةالشخصئات

وهو.ومسلكآفكرآال!لطةمنمواقفها

لماخدمة"والمعرفةالحقيقةمن"بثيءيضخي

ومنالمضمونئة"."الحقيقةبيسفيه

الكاتثيشزعتحديدأالحقيقةهذهأجل

أدبيةقيمةأفيتمتلكلاروايالتدراسةلنفسه

السياسية"أهميتهامنمشروعيتهاتستمذوالئما

هذهالبحثاليةعننتجوقد.والاجتماعئة"

فييقعلاالذيالكئنالأثرالأدبطالعملإفقاذ

بنائهكليةفيالعملذيىسطإذاإلأالقارنطنفس

الجسدمنالمقتطغةالشخصثةوأفا.العضوفي

عنإلأالغالبفيتشئطعادتفماالروائيئ

الظلإلىفتراجعتالواحد،السياسيئالبعد

علاقتهاحضوزوطغىالأبعاد،بقيةنسبيآ

ائتيوالعناصرالعلائقباقيعلىبال!لطة

داخلمعهاالتفاعلعبرالشخصيهبتتخفق

الواحد.الروائيئالئسيج

الحكمفيفيتمتلالتانيالخطأوأفا-2

تشويههأوتقليدهأساسط"عليالتثارعلى

فيائذزكالواقغيكنلموئما.للواتع"

المدزكالمؤلفتصؤيىسوىالأخيرالتحليل

نفسصهالمؤلسطأقحمفقد،عنهصورتةأوله

الروائيئالئصئطبينمامساحةيتوشطحصكما

الذاتئة،رفيتهزوايةمنفيقرر،؟والواقع

تشويههأوالواقعمعالئمئط"صدقمدى

أمينمحمودالأستاذجعلماوهذا؟إئاه"

منجعلقدسماحد.أنيلاحظالعالم

شخصياتمنأخرى"شخصيةنفسه

)الاداب،خارجها"!منيكنوإنالرواية

الئقدأنيعنيوهذا(.12،2991عدد

خدمةفيتسعىجاريةباتالأدبط

تدالأدبطالئقدكانوئا.المعرنيئالمضمون

والتقمئيالبحثأدواتإحدىأضحى

المثففبينمامعرفةعنال!وسيولوجيئ

ايروائئةالأعمالطتراصفتفقد،وال!لطة

الئقديعينأنبذاطواحدةفنيةسويةعلى

التحليلضوعفيالقراتبئةمواقعصهالها

تراصفي،وضعفي-وهكذا.والمقارنة

97سالآداب



تصلحمضمونيةمشاكلاتقاعدةوعلى

نجيبروائغتجاورتسللتنميطمادة

السسمانوالنيلفوقثرثرةمثلمحفوظ

المتأخرالهزيلنتاجهمعمثلأ،والخريف

ساعةالرمنمنالباقيرواياتمثلنسبئآ

ذلك.علىوقق..والكرنك

وأؤليةالئقدئةالوظيفةثانوئنبتجئتوقد

بينالمؤلفتنفلفيالسياسيئالمعرفبالهاجسق

الروائيئللئصقالئقدفيالتحليلمستوى

الباحثيحيلائذيالمعرفيئوالمستوى

وأمفهومآيوكدبماعليهالئصقمضمون

إلىنظسهفيالحاضرالمؤلفيسعىفكرة

نضهسياقمثلأ،،يقطعفهو.تأكيدهما

هلساغالبلروايةالمفيزالئقدفي

صحفيةمقابلةمنمقطعآلنالينقلالسؤال

الئاصرفيالئظام"إنهلسافيهايقول

نأرؤيةمنانطلننالبوليسيئالبيروقراطيئ

لسوف(والأساسفيخاطنالانسان

وهومقذما").(.اقمغهإذن..يخطى

إلىمباشرةينتقل(ادريس)أي

لاالتعذيبأسباب"أنتؤكدثانيةمرجعية

وإئماساديونأفرادالجلأدينأنلمجردتعود

الذولة"فيهاتتحنسماليةمنجزءالتعذيب

قدكئاموضوعةوهي-491(؟)391

ص)يوسفسيفابيعندنظيرهاقرأنا

التالي:هووالسؤال.45(

بأداةتتكشفائتيالمعرفةئخاذلماذا

شخصييماشهادالتمرجعيةإلىالأدبنالئقد

الباحثيفترضوهل؟صحافيةومقابلالت

والئمقالراويوعيبينتطابقوجوذ

تريرلانعلما،هلسارأيادري!.ديناققلا)"(

قديمالثريةللطبيعةالأخلاقيئبالضع!القمع

ميكيافليوكانالمدهبيئللتذابحالتنظيرقدتم

المعري!أعرحهوالسياسةعلموموضالعلماني

للرعمثرالسادسالقرنفيأميرهنصححينعنه

"لطيعتهمهمسثيرلقمعالحهوزيةدائميكوت

وطامعور"وجبناءمتققون

08-ابلآدا

الأمركانوإذا؟منهجهيوحيكماالروائي

مقذمتهفيأكدهئاتبقىقيميمافأكن،كذلك

يكونأنالتخييلبمقدور"إن:يقولإذ

"؟الواقعخطابمنوواقعيةحقيقةأكثر

الناحثنهجأنلوأتمنئكنت13(.)ص

ذلك،الأخيرةالحقيقةهذهمعمتسقآكان

يدرككما"،ومكتوب"كاتبهوالأديبأن

المعرليئتقضيهخظرأئهولو،ادريسد.

العملعنهايتنبشفائتيالحدودضمن

نأبدلالعملخارجالمؤلفلبقيالروائيئ

المحورئة.شخصياتهمنواحدآيكون

عننتجتثالثةمنهجيةإشكالئةس3

تصنيفصعوبةفيوتتمتل،التنميطنهج

فيكماللرواياتفيالبشر(تنميط)أو

هيالبثسرئةالشخصئةأنذلك.الحياة

وأفا.وتحؤلاتنموسيولة،حركةمسار،

هنا،من.وثباتوترنسدجمودفإئهالئمط

علىتثبتائتيالشخصياتبعضوباستثناء

وهي-الذوغمائيئأوالانتهازيالبعد

لأنها""المسطحةبالئقديعرفهاشخصيات

المتعذدةالشخصياتفإنالبعد-أحادئة

فيحصرهايمكنلا""المستديرةأوالأبعاد

ومن.نسبيةصورةفيإلأ""الئمطإطار

مشكلةواجهقدالمؤلفأنالواضج

فالئمطتقاطعها:أوالأنماطبينالتداخل

يتقاطع-المؤئفيعترفكماسالاعتذاري"

أنكما"؟بتحفظالمواليمعأحيانآ

المواليمعيتقاطعقد"بالمطلق"الرافض

الئمطويعيش؟أخرىأحيانآنقدئآولاء

تأييدعنفيهايشنس"لحظات"الرافض

تقولكماالئاصرئةالتجربةجوانبلبعض

هلساغالبرواياتفيالمحورئةالشخصية

هذهتتقاطعوإذ.ابراهيمالدةوصنع

الشخصياتالباحثفيهانمذجائتيالأنماط

وتلتبس.الئمطنقاوةتفقدفإنها،اًلروائية

"اث!تغذى"نمطيخمقلاادريسد.إنثئم

145(،-)143صفحاتثلاثمنبأكثز

كما"،"الوفديشخصيةفيإلأيجدهولا

ال!مانروايتيهفيمحفوظنجيبوصفها

صفةأنهيوالحقيقةوالمرإيا.والخريف

ائذينالحزبيينلكافةتتسع"ائ!تعذى"

بسببالعداءالئاصريةال!لطةناصبتهم

الشيوعيةفشخصية.الحزبيماضيهم

هلسالغالبالروائئونروأيةفي"زينب"

تتحذث-بالمطلؤللئظامرافضةوهي-

شخصيةأفيمنأكثز"المستغذى"بمرارة

الئمط؟هذاضمنالباحثيصئفهاوفدئة

الئاصر(عبد)تقصديقتلنا"كانتقولفهي

ص،اط،)الروائيون"نويدهوكئا

5.)03

نمطالكاتباهتمامدائرةمنأفلتوقد

فييتجلىكما،ال!لطةعلىالفردفيالمتمرد

محفوظلنجيب،والكلابالفصرواية

العشرينالرواياتإحدىوهي)6191(،

اختارالباحثلكن.الباحثدرسهاائتي

)رؤوفالمضاذالبطلعلىعنايتهيركزأن

الروايةبطليلقلمحينفي(،علوان

إلأالباحثمنمهرانسعيدالتراجيدي

برجلعلاقتهعلىاقتصرعارضآاهتمامآ

اهتمامهالباحثهذايوخهأنبذر،الذين

سعيدأنولاسيمابال!لطةالبطلعلاقةإلى

مهفش،كمثففال!لطةيخاطبمهران

ال!لطة،تستعديهاائتيللتقافةكممتلبل

بوجوبحنسامهأوقضاتهيطالبوباسمها

عندهم.خاصق"اعتبازللتقافةيكون"أن

"سعيدشخصيةاستحضارأنوأعتقد

بالمسذسال!لطةعلىالخارج"مهران

الخيانةقتلعلييصزائذيوهوسوالكتاب

بالانتهازيمرموزةوالسياسيةالثقافية

يخففسأنشأنهمنكان-"علوان"رؤوف

نصقفيالمثقفصورةجهامةمن

ذاتأخرىرواياتأنكما.ادريس.د

مثل،الباحثفاتتقدملحميطابع

لصلاحالملحميةالنبرةذاتالقطاررواية



عيوطيلأمينوالضدىالضمتوحافظ

شلبي،لخيريالحلبةخارجوالفعب

الهافةالأولىهلساغالبلروايةبالاضافة

حبكاتهاحتوتاثتيوهيالضحك

السؤالروايتيفياللأحقةالروائية

ادريسد.فاتلماوبالئسبة.والزوائيون

فيتراجيدثةوسماتثورئةأبعادمن

يمكنفإئه،والكلابالفصبطلسخصية

لتخفىكانتماالأبعادهذهمثلإنالقول

لوادري!سماحكالذكتورمرقفناقدعلى

ذلك؟وحدتهفيالروائيئالنمئقدرسأئه

كانتوالكلابالفصبطلرصاصاتأن

عاممحفوظأطلقهاضوئئةتحذييرإشاراب

تستفحللاكيالقمعليلفي6191

الأمل.ويضيعالانتهازئة

ائتيالاشكالئاتأهئمإحدىإنس4

فيالثقافةبنوعيةتتصلادريسد.يعرضها

سطحيةكانتإذاوفيما،الئاصرئةمصر

ورغم.عميقةغنيةجدثةأمتسلويةكمئة

وهي،الاحترامتستحقائتيالموضوعية

الرأيجدلئةالكاتبفيهاعرضائتي

أنلوأتمنئكنتأفبإلأالمضاذ،والرأي

كتابهفصولمنفصلأكرسالمولف

الحقبةفيالثقافيةالحياةبينمقارنيمالدراسيما

فيسبقتها،اثتيالحقبةوثقافةالئاصرئة

نجيبأبداهائذيالخيمالرأيضوء

(...)الأدبتفدلمالثورة"أنوموذاهمحفوظ

الوافعةالفترةانيزعمانيستطيعلااحدآوأن

أدبيأازدهارأسهدتقد791وه5591بين

ثورةأعقباثذيبالازدهارمقارنتهيمكن

كتبمحفوظأنعلما51(؟)ص9191"

الثاصر.عبدزمنفيالأهئمرواياته

فيانحصرادريس.دبحثأنوالحقيقة

الحداثةمرجغغلبكما.الئاصرئةإطارالحقبة

المختصقالتاريخيئالمرجععلىالسوسيولوجي

فاتيكيوتيس.إكبريستيدمنالمصرفيبالشأن

يحذرؤيةماأننلاحظأنبقي

وفيادةسياسة،الئاصرئةإلىالمولف

فييأتلفمعرفيةبنيهبهو،روائئةوتجئيات

الفرنسئةالثورتينمبادىمركثها

كماالفلسفيةالوجودئهبوترفدها،والأميركية

مرجعياتإحدىوهيكامو،ألبيرعنهاعثر

علىالسياسيةالحرئةتقذمائتيالمؤلف

فيسالأخيرةهذهلكوفي،الاجتماعئةالعدالة

العبيد"،لاالأحرار"ينتزعها-كامورأي

فابلةغيرمطلقةقيمةالحرئةولكوفي

وبأيمرعومةمقذسةقضيةبأفيللمقايضة

.موعودةمؤخلةجئة

وأمرهاالأخلافيةكانطفلسفنبوتشكل

باعتبارهالآخرمعالتعاملبوجوبالمطلق

إليهيسندأخلاقيأأساسأوسيلةلاغاية

المواطنبينالواجبةالعلاقةالباحث

مدىكذلكرأيناأنسبقوقد.وال!لطة

المولفرؤيةفيالبنيويةومدرستهفوكوتأثير

وال!لطة.المثففبينالعلاقةإلى

السياسةتربطائتيالرؤيةهذهوبمقياس

عداها،ماكلعلىالحرئةوتعليبالأخلاق

الانجازاتتنزفانلابذكانفقد

مشروعإنبلفيمتها.منالكعيزالئاصرئة

فيالئاصرعبدأحياهائذيالقوميةالوحدة

مشروطأيصبحوالممارسةالتجربة

تكون"لندونهامنائتيبالذيموقراطئة

ولنقطر،علىقطرهيمنةإلأالوحدة

كما"للفثويةغطا"إلاالاستراكئةتكون

المذكورالئصخلالمنالمولفيقول

ص)اللهعبدصبرياسماعيلللماركي

يجتنبأنالقارئيستطيعولا002(.

بالمثقفسأسوة-نالتالئاصريةبأنالشعور

يجوزأنفهل.تستحقثماأكثرالئقدمن

الرحمنعبداسعدتحذثكما،نتحذث

الئاصرعبدهزائمعنهلسا،وغالب

في(6791،اليمن،)السوي!الثلاث

معركةأنصحيحوهلواحد؟سياق

السياسيئبالمعنىهزيمةكانتالسويس

ماصحيحوهل؟والاقتصادفيوالثقافب

عبد"كاريزما"بأنالرحمنعبدأسعديقوله

وتعزيزوإشهارخلق"منكانتالناصر

إلىبالاضافة،المصرئةالاعلاموسائل

كاريزما"؟لأفيالملازمالعقلانيغيرالعنصر

52(.)ص

مفهويمكلبأنقناعتيمنبالرغمإني

يستحنالفردفيللحكمإسنادعنصريوفر

عنكتبواائذينكلانإلأ،الجذريالئقد

عنبتعففهشهدواالانسانالئاصرعبد

ائتيوبأصالته،حياتهوببساطة،التملك

الحياةأساليبتقليدعنيمتنعجعلته

أخلاقية؟شبهةكلمنوببراءته،الغربئة

الئزفيغيظهابلادفيمهئمامرو"هذا

.شكريغالي.ديلاحظكما!والعيب

ئحمعالحقيقيةالبنخصيةال!ماتوهذ.

فيسالزبرجرأمثالأميركيونكتاثعليها

بيلاييفوالروسئانالعمالقةأخركتابه

عبدزهنفيمصركتابهمافيوبريماكوف

فيهيكلحسنينمحفدإلىبالاضافةالئاصر،

المؤرخوأماالنا!ر.لعبدلالمصركتابه

فقدأطأ(!7أ،35المصرئةالشوونفيالختمق

قصر،يخاالئاصرعبدعاثز"لقد:قائلأكتب

لملكئه،يخرعونميتةومات.ملكأيكنلملكئه

."كفرعونيحيا

وسائلتخلفهالمالصفاتهذ.إن

جعلتصفاتوهيعرزتها،وإن،الإعلام

الأئة،عينفي"الأعلى"الأنابمثابةالئاصرعبذ

فيالمتجذرالأبومثال،الجمعيالوعيورمز

وليسفاعلأ؟فيهالأبمازالوعي

الأفغانيعليهشذدائذي"العادل"المستبد

فهمأنوأعتقد.تجفياتهأحدإلأالأصولمن

فيفرئلذاالأيستقيملاالئاصرعبدسخص

المركزيةالدولةمصرلشخصيةالتاريخيالاطار

التاريخ.فيالنرمىالبيروقراطية

سماح.درؤيةاننلاحظفإتناوأخيرآس5

الئقدئةقراءتهعلىنفسهاعكستقدالمعرفية

18-بدالاا



يبلغتقاربفيالئاصرثةالتجربةلروايات

المطلقالرفضرواياتمعالتماهيحذأحيانأ

الروائيينمعأي،وروائييهاالثاصرثةللتجربة

ابراهيبمالدةوصنعهلساغالباليسارئين

صريحارفضآالباحثئبديحينفي؟تحديدأ

علىالمتخشبةال!باعييوسفلسخصئات

الباحثقآكةإن.المطلقالولاءدوغمائية

والاعتذاريةالمواليةالأنماطتستنفرهاالثقدئة

سوىملامحهامنعلينائطلفلاوالاخوانية

وسلطويتهاالمتهافتيماالذوغمائيةمواقمها

العبث.حذيبلخاثذيوتعضبهاالاستبعادئة

الرافضةالشخصيةخطابأناللاحظغيرأق

إمكاناتمنادري!.دعندماأفضلئطذب

التفاصيل،لأددتئمتيفظآفيبدو،خلأقةنقدئة

برهافيمامستجيبأالرموز،لغوامضكاشفأ

برموزالئاصرعبدئماهييساريةلشخصيات

آليةنتاجإمنبجلأدأوالتاريخعبرالقهر

لغالبالسؤالروايةتقولكماالقمعيةمؤشسشه

بخيباتالمجرحالروائيوجدانإن.هلسا

الباحثتستحثكانتقمع/الحزيةمنتائت

منالناصرعبديعريماكلنبئ!على

القهر.اللةتوارجمبوأقنعبماأردية

ماادريس.دعلىوفرناإئنانقولوختامأ

إطراء،منالاستثنائيئجهذهيستحفه

يملكعملأملاحظاتمنأوردناهبمالنستكمل

دصو!بفت

28-بدالأ

،ننوهأنللأيسعناولا.الاكتمالمقومات

منالمؤثفبحثعنهشفماببعضأخيرأ،

مضيئة.واستنتاجاتوتوقعاتملاحظات

هيالعربيةالروايةأنمثلايلاحظفهو

ص)"الأوروبيةبشقيقتها"أسوةعلمانيةرواية

كذلك.تبقىأنويتوفع22(،0

إلىالاخوانيصورةيستحضرلكيوهو

نجيبروايةفيلقراءتهامضطرأنفسهيجدنضه

هلسا.وغالبمحفوظ

داخلالئقديتصاعدأنيتوفعوهو

يتوقعكما.الشيوعئةوالحركاتالأحزاب

لقمعهاكاسفبما،لل!لطةناقدهرواياتصدور

اليةمعأنطمتهاتتشاكلأخرىعربئةدولفي

وصول!حالفيوذلك،الثاصرفيالئطام

)ص!!"الأنظمةهذهإلىوالذقرطة"الفبرلة

.)286

التعضبعليهينطويماإلىيشيروهو

إذاسيماولا،إرهابيةاحتمالاتمنالذيني

تقولكماالتغظبيالخزونهذاال!لطةفغلت

.السؤالرواية

الايجابيةالضورةكذلكويلاحظ

"رمزفهي:الرواياتأكثرفيللمرأة

كفاحهفيالمثففتشخعائتيوهي"الشعب

وبجهد،بدأبمشغوذكتاثهذا

فكر.ودفة،توثيقيئ

،الفرحمنبكثيرأقذر،بطبعيوأنا،

الثقافيالعملفيالمبذولالانسافطالجهذ

الجهدهذانتافيجاءإذافكيف.الفكري

صياغته،في،يجمعممتعصكتابسكلصفي

الحديث؟وطراوةللتحليلدفةبين

المؤلفيكتفيلا،الكتابهذاففي

تلكعنسوبالقارئ-بكتابتهيبتعدباًن

فياليباسحتئالضارمةالأساليب

بل...تعقيدهاوفي،المفاهيماستخدام

بالمجتمعارتباطهمنوتزيدالسيايميئ

وأأوجاعهمنوتخفف،الشعبئةوأالجماهير"

لهتوفروهي،السياسيةإحباطاتهعنهتنفس

السياسئة،قؤتهإلىيضافالقؤةمنمصدرأ

ذانهاالحاكمةبالؤشسةعلاقتهإلىترمزوهي

237(.)ص

الشبابالروائيينمديونيةإلىإسارتهأنكما

كلرغممحلها،فيهيمحفوظنجيباللى

الروائيئ.الأبقتلتذعيائتيالمكابرات

فيالمؤلفأنرئما،،ذلككلمنوأهم

يتهافتأويتناقضلاالحرئةقضيةمنموقفه

فقط،لأنفسهبمالحريةيريدونكاثذين

يبقىإنه.الآخريطولحينالقمعويبررون

إلأيزعجلنوكتائهومتسقآ،أصيلأ

الحرئةعشاقإلأئمتعولن،ال!لطوئين

منأبديئةمامعظمأنمخلصآوأضيف.امثاتة

الكاتبمخزونإلىيضيفلنملاحظات

لاالمؤلفإن.كتائهعليهيدذاثذيالمعرفيئ

الئاصرئةالتجربةمقاربةخطورةإدراكيفوته

الجانبهذاعلىوالئزكيزالقمعيجانبهامن

يذكرهاائتيالمرجعياتإحدىمنيستدذكما

هاجسةدفعهوقدالعملمالكن.62()ص

يرموضوعاختيارإلىالنهوضيئالمعرفبالسيالمئئ

هذاعلىالثزكيزإلىذائهاالئئةتدفعه

ال!الب؟الجانب

الرواية،منيأخذ،العكسعلىهو،

..القصقفيأساليبهابعضقأحيانآ،

التشويق،مننوعءعلىسبهذاسفيحافظ

الكات!يريدماإلى،بلطف،القارئيقود

إليه،أجميلأسلوثوهو..إليهيوصلهأن

أعلم!واددة،كتابةأحاولهولعئن،قراءة

بقراءةالاستمتاعغمرةفي،(ئنيعلى

ملاحظالتبعضقسخلث،الكتابهذأ

لييسمحأنسماحالضديقأستميحنقدئة

فقرةفيأبديهاأن-الذيمقراطيوهوس

الحديث.هذامنلاحقة

ك!قر(متلالث!ر355

*ق!أدتق!مهـإلى

اللعر!بيالمثقف

الزوأيةفي..هوالش!ة



تحليلية،يانوراميةرؤيةالكتابيحمل

العربنالمثقف-صويىأو-لصورة،وفكرئة

تجفتكما،بال!لطةعلاقتهفي،/المصري

التجربةتتناولائتيالرواياتمنعدبفي

زواياومنمختلفةءبأشكال،الئاصرئة

أيضآ.مختلفةومواقف

متابعآكانولو-حتئالقارئينتبهلاقد

أغلتأنإلىسمصرفيالرواثيللنتاج

خلالكتبتأوظهرتائتيالروايات

منأساسآ،،تنطلقإئما،الئاصرئةالمرحلة

زمانالئظامفيعديد؟لجوانمتنقدئيمارؤييما

القمغتدين-بمجملها-وهيالئاصر،عبد

،للنظامالمخابراتئةالبوليسيةوالبنية

الكتابةفيوالأساليبالطراثقمختلفوتتوئسل

إلى..الرمزإلى..الكنايةمن:الرواثية

مجتمعالتمنأوالمانسمنأقنعيمااستحضار

التصوير،إلىوصولأ..قولهالقول،أخرى

القمعحالاتإلىيشيرالذيالمباشر،شبه

وفي..التصريحمنوقليلالتلميحمنبكثير

هذاقولهيقولالرواثيكانالحالاتبعض

مراوغة،أومواربيمابدون-وواقعيآرواثيآس

.!لتهوأمره

هذهإلىالقارئينتبهلاقد:أقول

العربئة،الروايةمسارفي،الطاهرات

لهذه،والمتباعدة،الإفرادئةقراءاتهخلال

الفوءتسليطولكن.تلكأوالرواية

منالحشدهذاعلىواحدسكتابفيس

مناأكثرمنالمأخوذة،المثففةالشخصيات

وفي-محذدةفترةفيكتبت،روايةعشرين

عبدزمانبالئسلطةالشخصياتهذهعلاقة

البانورامئة،الرؤدةهذهيعطيناالئاصرس

منالمثففحالاتإلىلاأيضآ،والمعرفية

كذللثبل،فحسبالمتعذدةصورهخلال

والتناقضاتوتحؤلاتهالمجتمعحالاتإلى

ومتفخرةخصبةمرحلةخلالعاناصا،التي

العربيتاريخنافيمرحلةوأخطرأهئملعفها

الحديث.

ودقيتي،نئر،تمهيدي،أؤلفصلصفي

يعرض،"والمثففونالئاصر"عبدبعنوان

المعفدةالعلاقةهذهأشكالمختلفالمؤلف

والمثقفين،الئاصرعبدبينومراحلها،

مناحيانآوانتقالاتهاالعلاقةهذهوتحؤلات

عرضهفيوالولف.النقيضإلىالنقيض

منوباستمرار،،أساسآينطلق،هذا

والشابسب،الديمقراطيةعنالمدافعموقف

سعسنفسهالوقتفي-والمتعاطف،للقمع

في،يتمنئكاناتتيالئاصرئةالتجربةهذه

وتحررتوترشختنجحتأنهالو،العمق

سلبياتها.من

ضرورئآكانهذاالأؤلالفصلولعل

إلىسومكثف،دقيقمعرفيبزاب-للذخول

المثفف،صورةتبيانالأساس!:الموضوع

التجربةرواياتفي،المتعذدةبأنماطها

المولفيحذدالثانيالفصلففي.الناصرية

العشرينالرواياتعبر-الأنماطهذه

التالية:ال!بعبصفاتها-الذراسةموضوع

الموالي-الاعتذاري-مطلقآولاءالموالي

الرافض--الئقدمنشيءمع،بتحفظ

ائ!تغسى.سالمتراجعالهروبي-الانتهازي

فيساعدناقدللشحنصياتالفرزهذا

المصريالمعففحالاتمختلنسنرىأن

لم!جديد"شنظاماليةضمن-وتحؤلاتهس

الكاتب-وبالأخصقالمثففمعيتصالخ

إليه،يطمنرولم-الأفكار-وحاملالفئافي

فإذا.ونادرةمتقطعةقصيرةفتراتفيإلأ

واالمفكرينالمثففينهؤلاءمنكثيز

الآليةهذهبفعل-يتنفلون،المبدعين

..يتخفؤنأو..ال!جونبينسالمزاجئة

ذإالنقيضالضفةآلىيقفزونأو

الاداراتفيالمناصسبأعلىيتسفمون

وأ...والتعليمالثقافةلشؤونالحكومية

الاشتراكي""الاتحادفيقيادالتيتسفمون

الئرفي"الطليعي"التنظيمأو،الرسميئ

.الئاصر!لعبدمباشرةالتابع

إسوسيولوجياإلىأساسآالكتابيتسب

هذافينفشسهيحصزلمولكئهإ،الأدب

،كثيرةحالاتفييتمذد،فكانالاطار،

...فعلوحسنآ.الأدبيالئقدحقلإلى

اكتسبالحقلينبينالتماوجهذافمن

:أقولوقد،وتنوغه،حركيتهالكتاث

وطراوة،والرؤية،الفغهبحيثمن،جماته

الحديث.

المعرفية.قيقتة:ايضآواكتست

الشخصياتلمختلفعرضهففي

علاقتهاوفيوحالاخها،المثففةالروائية

اعينناأمامتتشبسلمنها،ومواقفهابال!لطة

للئظامسوبالعمقبالاتساع-يانورامفةلوحته

والسئراعات،انبناثهاليةفي،الئاصري

وأحفقهاائتيالمنجزاتمنوجوانب،فيه

ائتيالتناقضاتأشكالوكذلكلها،ائس!

ائتيالقمعالية:بالأخصقونرىحملها.

-البسخصياتوأحوالالرواياتعبرستتبذكط

لمختلفالأسال!يالنقيضقبوصفها

وهي،للئظامالمعآنةالتغييرئةالطموحات

أكثزهؤلاعيتئناهاائتيالطموحات

وأالتخفيأوضاعفيؤفئمحتئ،المثقفين

ال!جون.اعماقنب

الرواياتهذهانكيفنرىونحن

نحيرعلىهذهءالقمعالياتأمامناتكشف

تستطيعئماوأكثزملموسيشنوأعمقأوضغ

تتبينةأنالموثقة/اجتماعيةالعلمالذراساث

وتكشفه.

ينفذأئهالأصيلالروائيطبيعةفمن

فيالأعمقللى-الابداععملئةعبرس

البشر،وحالاب،المجتمعتحؤلاتكشف

ولا،الآتيواستعثراف،العلاقاتوتعفد

القمع.حالاتمعيتصالح

الروائيينلمعظمالأعمقالموقفإن

موقصهو-الذعائيينغير-الأصيلين

منأساسأ،تغييرفيوبسورفيديمقراطيئ

الأولى-بالذرجة-هيالروايةأنحيث

38-بلأداا



فىالانساف!غيرللطابعنقدئمبرؤينب

فيوتجالأخصق،الاجتنماعئةالعلاقات

فى)ال!لطةوالمئعلطةالمثففبينالعلاقة

طبيعةفمنوأشكالها(.أنواعهامختلف

الرواية:أي،الأصيلةالفثيةالرواية

معرفنكشصوأنهاتحربى،فعلأنها،الرواية

واحتجاج(...فمع)أفيالقمعلآلية

له.وإدانة،عليه

الئحربةرواياتان:أجمفوقد

منأصدقكانتتحديدأ،،الئاصرئة

في،الأحزابوقياداتال!ياسةرجال

نظرأوأنفذ،الضرورفيالوقفعنالتعبير

سلبياتيما،الناصريالئظامحقائتيكسففي

قياداثكانتحينففي.وإيجابياته

فيتعلنمنها،التقدمئةحتئ،الأحزاب

سلبثنممواق!إفاالحالاتالكثير-من

مواففوإئا،النظاممن-الجانبوحيدة-

كانت...سأيضأالجانبوحيدةس)يجابية

وأبوضوحستقولالأصيلةالرواياث

الأكثرالوقنسسمتعذدةأقنعةعبرأوبمواربه

منالئظاملبثية،رؤيةوالأعمق،صخة

المنجزاتمنمعفدتدامبئهيحيث

التحريردهارادة،القمعوآلية،الحقيقية

معأ.والتغيير،

عه،لب

البانوراماهذهلنارسمالكتابمؤلف

فيالناصريالثظاملصورةالمتنوعةالواسعة

تصوير.خلالمنولكن،وتحولاتهحالاته

المثففةالروائثةالشخصئاتحالات

نفسهاالشخصئاتهذهوعبررؤية،وتحؤلاتها

تركهناالمؤلففكأن.منهومواففها،للنظام

والروائئين،مواقفهاتقولهذهالشخصيات

مهفةهو،،يتولىحينفي،حالاتهايصؤرون

أكثرفيمستخدمأ،،الموضوعيالعرض

تعذدزبالروائيةالطريقةتلك،الأحيان

.الأصوات

48-لآدابل

الشخميئرأيهئحفيلاالمؤلفولكن

تحؤلاتهفيالناصريالنظاممنوموقفة

وبكثير،بوضوجيقولههوبل.وتنافضاته

الكتابصفحاتعبر،الموضوعيةمن

تتشكلأنباستمراريفضلأئهعلى.كئه

الرواياتفي،هيكماأمامنا،الئظامصورة

...والأحداثالشخصئاتوعبرنفسها

العرفيةالقيمة،نرىكماهذا،وفي

.للكتاب

عبر،موقفهيقولالزوائيكانفإذا

الشخصياتولحركةللروايةالكفيةالبنية

هذامؤلف،الباحثفإن.وعلاقاتها.

أساليببعسزأحيانأيستعير،الكتاب

موقفه،ويقول،رأيةفيحذد،الروائي

هذاعليالسسوءإلقاءعبرغالبأولكن

.ذاكاوالحدث

الأعمالعبر-مثلأالضوتئلقيفهو

النظامتصذيكيفيةعلىنفسها-الروائثة

اليساريينالمثففينلكباروأجهزتهورجاله

إئاهمومعاملته،المتحنسظينأوالرافضين

حذإلىتصلالتصؤر"فائقةبوحشية9

يلقيثئم...ال!جونداخلالقتل

الرواياتوعبر-نفسهالوقتفي،الضوت

بل،التففمالثظامموففعلىنفسهاس

منأخرىلأنماطأحيانأ،والمنسخع

البرجوازئةوبقايا،كالانتهازئين:المبقفين

والتمفقين،الفاسدينوالنتفعين،الكبيرة

يعلنللأضواء،التوزيعوبهذا.المهرجين

أساسأ،الئظاممننقدئأموقفأالمؤلف

عنالمدافعينصففيأيضأموفعهويحذد

والموئدين،للقمعوالعادين،الذيمقرطية

الاختلافوحنالمعارضةلحرئة

.والاحتجاج

مثلأ،،قولهال!ياقهذافيإشاراتهمن

محفوظلنجيبالتيلفوقةثرفيروايةإن

وشعاراتي،مؤئسالت،الذولةبار"توحي

الانسانذفعفىعظيمةمسؤوليةتتحفل

مجتمعهعنالتغربإلىتحديدأوالمبفف

)ص:"ال!ياسةميدانمنوالهروب

مسؤوليةإلىأيضأالمؤلفويشير135(.

الئزعةتلكبروزعنأساسأالئظام

العافة،الحياةعنالجزلةنزعة،الهروبية

الروائئة،الشخصياتمنكثيرلدى

فيترىكانتاثتي،وألوفدئةاليسارئة

نظامأنغيرلأحلامها؟تحقيقبدايةالثورة

المثففةالشخصياتهذهمناتخذالثورة

إيثارإلىفدفعهاوقامعأ،سلبيأموقفأ

.!الرباتعلىوالتقوقعالانعزال

المؤلنئقالوسواء،الحالاتمختلفوفي

حالاتعلىالضوءإلقاءعبرقوته

فإئه،مباشرةقالهأم،الروائيةالشخصيات

رؤيتهوعلىهذاموقفهوضوجعلىيحرص

منجزاتهفيالثاصريالئظاملبنيةالموضوعية

ينطلقإذالمؤلفأنذلك.وتحؤلاتهوسلبئاته

عنالذفاعفيموقفهمنأساسأ

القمعحالاتفييرىفإئه،الديمقراطية

فعثت!ل(:)وتاليأصتراجعأسبابأهئمصأحذ

العربيتاريخنافيالهائلةالتجربةهذء

الحديث.

!ي!ع!عه

هذاالثانيالفصلفيقراءتناأنعلى

موضوعفيالأساسيئالجسميشكل-وهو

وأاللاحظاتبعضتستدعي-الكتاب

:التساؤلات

فرزفدالمؤلفأنرأينالقد.

وراح،أنماطإلىالرواثيةالشخصثات

بصورة،بذاتهنم!كلعنيتحذث

عنالشخصياتهذهفضلأنبعد،ئفردة

وقد.الروايةفيوعلاقاتهاومكانهاسياقها

أكاديميةلمتطفباتالفرزهذايستجيب



الفرزبهذاالاكتفاغ.لكنع.وبحثية

منمتكاملةكبنيةالروايةكيانعئايحجب

ظئناوفي.والعلاقاتوالشخصياتالرؤى

الكتابمننفسهالقسملهذايمكنكانأئه

لوالأبعد،إلىوينفذويتشامليتكاملان

بترفيولوسأيضأالنقدينظزءألقىالؤلفأن

ورؤية،ككلالروايةإلى-ولشاراتشديد

داخلعلاقاتهافيالشخصئاتهذهبعض

الزوائيينمواقفيكشفوأن،الرواية

كذلك؟الئسخصئاتومنالئظابممناًنفسهم

للبنياتالعامالئسيجفيكامنةمواقصوهي

.الرواياتالذهالتكوينية

وتحليلللشخصياتالفرزهذاولدعل

إعادةمننوعإلىيحتاجكانمواقفها

الروايةمجملللىالئظروللى،التركيب

الروائيموفنتأيضأتحملوعلاقاتككيان

والئظام،ال!لطةمنبامتياز-مثففوهوس

.بالدباتروايتهمنالعمقفي

الفرزبهذاالاكتفاءولعل.

إلىالمؤلنتقادائذيهوللشخصيات

آرائهافينفسهاالبسخصئاتمناقشة

الأدقمنكانحينفي...ومواقفها

يفسثرأن-أيضأوواقعيأوروائيآنقدئآس

إطايىفيوالأراتالمواقنتهذهالمولف

إلىهنا،منوينفذ،،الزوائيةالعلاقات

ومناقشةأساسأ،الزوائيموقفكشف

الأولى،بالذرجة،نفسهالروائيهذارؤى

ال!واء.علىوسياسثأوفكرئأفئيأ

الكتابفقراتبعضوفي.

نوغوغيرهما(،282أو914)كالضفحتين

الشخصئاتأنماطبينالمطابقةأوالمزجمن

الروائيينبعضطبائعوبين،هذهالمثففة

معتنسجملامطابقةوهي..انفسهم

والضحيح،جذأالدقيق،التفريقذلك

سيرةبين-نفسهالكتابمقذمةفيسجذآ

التيالروائئةالشخصئةوبينالروائي

بهايقصدالروائيكانولوحتئيبدعها،

الزوائيةفالشخصثة.بالذاتهوصورته

ال!يرةأوالمدبكراتفي)ولوللزوائي

الروائيعليههوماغيرللىتصير(الدباتية

ذإاًنهاذلك؟الوافعيةحياتهفي،نفسه

تنزاج،الروائئةالعلاقاتشبكةفيتدخل

الحقيقيئ.واقعهاعن

-كشخص-هذاالرواثييكونقد

الاجتماعثةالعاهاتتلكبمختلفمصابأ

الهروبية،أو،مثلأ،الانتهازئة:والحالات

...ال!لامةيثاردلالموالاةإبداءحتئاو

الإبداعي،الرواثيعملهفي،ولكئه

،الذاتمعأساسأوالصادق،الأصيل

القمع،حالاتويدين،نف!هحتئيدين

مواقفهأوآراثهمنالنقيضإلىحتئويصل

منأصدبنالزوايةإن:نقولوقد.العلنة

نكتشفالروايةمنالعمقففي؟الزوائي

الأعمق،الأصيلالحقيقيئالموق!

هذايكونوقد؟للروائيئ،والأصدق

عليحتى،واضحوغيرخفيأ،الموقف

نفسه.الروائي

للهروبي،مملأ،محفوظنجيبفتصوير

إدانهبروايتهمنالعمقففي.هروبأ.ليس

وفيه..!معأ،لأسبابهاوكش!،للهروبية

حينفي..وللئظامللذولةإدانة-بالتاًكيد-

كشخص،محفوطنجيبفينرىقد

واحدا-رواياتهخارجسوعلاقاتوسلوك

علىجذآالحريصين،الهروبمينأبرزمن

...!السلامةإيثار

عههي*

الفصلفي-الؤلفنرىسوفأئناعلى

إلىيدخلسالكتابمنجذآوالهائم،العالث

للنظامالقمعيالوافعبينالعلاقةتلكتبيان

تتيحجديدةفئيةتقنيابلىلئيالروالجوءوبين

موقفه،ضؤغفي،أطوغومرونمبخفيهبحرئةله

نفسهبحمايةلهتسمحمتنزعةتقنيةعبرأقنعبما

والاحالةالكتابيمامنسياجاتخلف،وموقفه

يخفي.أكثزثمايكشفائذيالرمزوحتى

رواياتمنعددأالمولصيتناول،هنا

يحفل،ابراهيماددةوصنعوالغيطانيمحفوط

وأكشخصياتلا،كروايات،تقنياتها

حقلفي-بهذاسويدخل..متعذدةأنماط

الضئرورةعند،مستعينأ،الأدببالنق!د

،للأدبالسوسيولوجيةبالرؤية،النقدئة

وبنىاجتماعيإلأوضاعصورأمستخلصأ

الزوايةهذهأحداثفي،النظامهذاداخل

تلك.أو

فيكماسالفصلهذافيأرىولعئن

حيثمن،خاضةأهمية-الكتابمقدمة

عندالأدب!النقدفنونمنجوانمبكشقه

بالذقة،تتميز،ادريسسماحد.

بينالرهفالرب!وبذلك،والوضوج

وعلاقةو"خارجهاأ،الزواية"داخل"

خاربخهوبما،الروائيةالتقنيةفيالتحزلات

وحالالتاوضاعمن،الروائيةالبنية

وافكار.وتطؤراب

،للكتاب-الخامس-الأخيرالفصلفي

ولكنللفكر.لافتة،وتكهناتاستنتاجاث

عنوانهناأسوقبعضهاللىالاشارةقبل

السياسيةالرواية!آفاقوهو:الفصلهذا

أميللسثثنيل:وأقول"العربئةالمصرئة

)فهل..!سياسيةرواية:التسميةهذهاللى

نأدونفعلأروايةالروايةتكونأنيمكن

متشابكنسيجفيهايتجلى،شموليةتكون

/السياسئة-الاجتماعيةسالعلاقاتفي

للمجتمعالعامبالنسيجبدورها،،مترابطة

موضوع،حالكلعلىوهذا،(.كفه؟.

المجالانأعتفدلاوحوارطويللحديعث

.الآنغمازهنخوضأنلنايسمح

58-دابلآا



هذهالأخيرالفصلاستنتاجاتمن

الممصلفسيقول-"فالواقعةالنئرةالحقيقة

غالبيةأنننىأنلناينبغيلاائه

علمانية،توخهاتذووالعربالروائيين

مأاشتراكيينأمليبراليينأكانواسواء

"الغربإلىميالينأمشيوعيين

لافثاستنتاجوهو..287(.:)ص

الالبيعةمنجانبآيفسئروقدفعلأ،للفكر

منالعمقفيوللتوخهللموقفالجذرئة

أرضهافيالمتجذرةالعربيةالرواياتغالبية

وزمانها.وناسها

:الأخرىالحقيقةهذهالتكفناتومن

نتوقعأن-المولف-يقولالممكن"فمن

اليساريينالروائيينعندالنقدحصزصتعمق

)صةنفسها"اليساريةالآحزابحيال

.)286

منعددآأنيوكدهصحيحتوقعوهو

قبلفعلأبهبدأواقداليساريينالروائيين

ويوسفمثلأ،هلسا،)غالبالآن

وهانيحيدر،وحيدر،ادريسر

أحمثائتيالمفارتةولكن.(...الراهب

هي:،الحديثهذاخاتمةفيأسخلهاأن

الرقابثة-وغيرالرقابئةبأجهزتها-الصنولةأن

نقدعلىبالازوعكبيرآاهتمامآضهتئم

القمعيةولأجهزتهالنظامهاالعربالروائيين

ثثم،"العبرة"فتأخذ؟ممارستهاولسائر

أنفسهم،الروائيينعلىالرقابةتشذد

وأفا.!!فحصسبالرواياتعلىلا

في،اليسارئةالأحزابقادةمنالكعيرون

فقليلأ،الواسعالعربيالوطنهذاأنحاء

تلكقراءةإليجذيآاهتمامآيوخهونما

أساليبهمبعضتنتقدائتي،الروايات

الرواياثوهي؟سأيضآالقمعيةسوممارستهم

فيهاينتقدون،يسارئونروائيونيكتبهااتتي

..!!بالذاتأحزابهم

يرواأنالقادةهؤلاءيفوتوهكذا

68-بدالآا

يفوتهمكماوالنقد،الرصدعينفيصورتهم

.!"العبرة"أخدص

منكثيرينأن-أيضآهناسوالمفارقة

زعزعهموقد-أنفسهمالقادةهولاء

باأصفسهم،ينتقدونصاروا-العاثمالرلزاذ

غيرالحزبيةممارستهمبعضصز،الآن

نفسها،،القمعيةأي،الذيمقراطية

السياسية-ربلغتهمللملأ،هم،ويعلنون

وانتقدهرصدهأنسبقماسالتقريرئة

الفئيةبلغتهم،اليساريونالروائيونأولئدس

..نفاذآالأكثر

عنأبتعذلم،الملاحظةهذهفيولعئن

عنأخرفيولم،القيمالكتابهذلحديث

المثقفهوالكتابفعنوان..الموضوع

والسلطة...ببالعر

وأنماطأنواع"السلطة"أنوتعرفون

.!أعلموالدة..وحالات


